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خلاصة—هذا البحث يبحث في آراء أرسطو النقدية، من خلال كتابيه (فن الشعر والخطابة).
الكلمات الافتتاحية: الفن، الخطابة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على آراء أرسطو النقدية، من خلال كتابيه (فن الشعر والخطابة).
موضوع المقالة 
اعتمد منهج الفيلسوف أرسطو على استقراء النماذج الشعرية ودراستها؛ ليصل منها إلى نظريات مؤكدة، وكان نموذجه الأعلى شعر هوميروس أكبر شعراء اليونان، وأولاهم بالقبول والتفضيل عند أرسطو.

ولم يهمل النظر في الخطابة التي بلغت في المحافل الإغريقية أوجها حتى صارت وسيلة من وسائل المجد، فأولاها كثيرا من عنايته، وبذل من أجلها جهدًا كبيرًا، وخصها بكتاب.

ويذكر ابن النديم أن إسحاق بن حنين (194–260هـ) هو الذي ترجم كتاب "الخطابة" لأرسطو إلى العربية، وأما الذي ترجم "فن الشعر" فهو متى بن يونس المتوفى عام 328هـ من اللغة السريانية، ثم تتابعت ترجمته وتلخيصه على يد الفارابي وابن سينا وابن رشد من فلاسفة المسلمين، ولكنه لم ينشر إلا عام 1508م في مدينة البندقية.

وقد تضمن هذان الكتابان آراء أرسطو في تقويم الشعر والخطابة، والتقنين لهما، وربطهما بالأصول التي يعتمدان عليها من محاكاة أفعال الناس، وما يقع في الطبيعة، وما يجد من أحوال النفس الإنسانية، مع وجوب المطابقة الكلامية لمقتضى الحال.

وتتمثل أهم آرائه في الشعر والنقد فيما يلي:

1- لا يتاح الفن الشعري إلا لشعراء موهوبين بالفطرة، أو لشعراء على حظ عظيم من المشاعر الفوارة، والعواطف الجياشة.

2- لا بد في شعر الملاحم والمآسي أن يضبط الشاعر أفكاره، وتتسق أحداثه، وأن يراعي تحقيق الوحدة العضوية لعمله.

3- المحاكاة الفنية في رأيه ينبغي أن تتسم بالبراعة والتفوق، فالمقصود منها ليس مجرد تقديم صورة تشبه الأصل المحكي، بل تقديم نموذج يفوق الأصل جمالًا وروعة.

4- الأسلوب الشعري الجميل يعتمد على براعة الشاعر في استعمال المجازات؛ حتى لا تكون لغته الشعرية مبتذلة، ولا نوعا من الألغاز الغامضة.

5- على النقاد ألا يصدروا في حكمهم على الشعراء عن أحكام سابقة، وعليهم أن يلتمسوا المبررات للشاعر إذا وجدوا في عمله الفني ما يبدو مستحيلا، وهذه المبررات هي: أن المستحيل المقنع أفضل من الممكن الذي لا يقنع، وأن استعمال اللامعقول يؤدي إلى غاية منشودة للشاعر في النزول على ما يشيع من الآراء، حتى لو كان غير معقول.

6- يستوي عنده أن يصور الشاعر الناس كما يجب أن يكونوا مخالفا الواقع، وأن يصورهم كما هم في الواقع.

7- تناول أرسطو الشعر الشائع في عصره، وقسمه إلى قسمين: الشعر الملحمي -وهو ما يؤلف من الخرافة ذات الطابع الدرامي- والشعر التمثيلي، وهو نوعان: (مأساة، وملهاة).

أما أهم آرائه في الخطابة، فتتمثل فيما يلي:

1- تعتمد الخطابة على أمرين مهمين، هما: إقناع المخاطبين بالبرهان والحجة، وامتلاك عواطفهم بجمال الكلام وروعته.

2- تعتمد الخطابة كذلك على ما للحق والعدل من قوة قاهرة أمام بهرج الظلم, وزيف الباطل.

3- لكل نوع من أنواع الخطابة (السياسية، القضائية، الحفلية) أسلوبه الذي يلائمه.

4- مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو أساس كل حسن في الخطابة.

5- تنسيق الموضوع والمهارة في عرضه يُعلي من شأن الخطبة، ويمكن لتحقيق ذلك أن تبدأ الخطبة بمقدمة يليها الموضوع، ثم تنتهي بخاتمة وجيزة تلخص ما تشعب فيه القول.

6- سبيل الإقناع في الخطابة هو البعد عن التناقض والتزام جانب الحق، وسبيل تحريك الإعجاب هو اختيار الأسلوب المهذب الذي يتصف بالوضوح والدقة.

هذه هي أهم آراء أرسطو في الشعر والخطابة.
المراجع والمصادر
1. بدوي، أحمد أحمد، (أسس النقد الأدبي عند العرب) القاهرة، دار نهضة مصر، 1994م.
2. الشايب، أحمد، (أصول النقد العربي) القاهرة، مكتبة السعادة، 1964م
3. هلال، محمد غنيمي، (النقد الأدبي الحديث) القاهرة، دار الشعب، 1964م.
4. خفاجي، محمد عبد المنعم، (أصول النقد) مكتبة الكليات الأزهرية، 1975م.
5. صبح، علي، (الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق) القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث،2002م.
6. صبح، علي، (الأدب والنقد،الجامعة الأمريكية المفتوحة) جدة، دار الأندلس الخضراء، 2005م.
7. الجرجاني، عبد القاهر، (أسرار البلاغة) تحقيق: محمد رشيد رضا، مكتبة القاهرة، 1959م.
8. صبح، علي، (البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر) القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 1998م.
9. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، (البيان والتبيين) القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1975م.
10. البيومي، محمد رجب، (بين الأدب والنقد) الدار المصرية اللبنانية، 1997م.
11. إبراهيم، أحمد، (تاريخ النقد الأدبي عند العرب) مطبعة التأليف والترجمة والنشر، 1937م.
12. صبح، علي، (التصوير القرآني للقيم الأخلاقية والتشريعية)، المكتبة الأزهرية للتراث، 2002م.
13. العقاد والمازني، (الديوان في الأدب والنقد) الهيئة العامة للكتاب، 2000م.
14. ضيف، شوقي، (في النقد الأدبي) دار المعارف، 1966م.
15. الربيعي، محمود، (في نقد الشعر) دار المعارف، 1993م.
16. مندور، محمد، (النَّقد المنهجي عند العرب) القاهرة، دار النهضة المصرية،  1969م.
17. الجرجاني، القاضي، (الوساطة بين المتنبي وخصومه) تحقيق: محمد أبو الفضل، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي،  1966م.
